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h^jÒ 
êi]„Ö]‚ÏßÖ]IQH

 هو أشهر كتب علال الفاسي على الإطـلاق , فهـو »النقد الذاتي«لعل كتاب 
 أول ـــ وهو من أسبق مؤلفاته تاريخا ; فقد نشره  .أكثرها طباعة ونشرا ورواجا

 , وذلـك في »رسـالة المغـرب« ومقـالات بمجلـة  عـلى شـكل بحـوثــما نشره 
 ويمكننـا أن  . , أي قبل استقلال المغرب ببـضع سـنوات١٩٥٠و١٩٤٩سنتي 

 إنـه أول كتـاب ألفـه عـلال الفـاسي بعـد أن بلـغ  :نقول عن هذا الكتاب أيـضا
  .أشده وبلغ أربعين سنة

 وأهم من ذلك أن نعلم أن هذا الكتاب قد أعدت أفكاره وحررت مادته في
وقت كان استقلال المغرب قد بدأ يلـوح في أفقـه , وخاصـة منـذ نهايـة الحـرب 

 في هـذا الوقـت كـان لا بـد مـن  .العالمية الثانيـة وتأسـيس هيئـة الأمـم المتحـدة
 ولقــد كــان عــلال  .التفكــير في مرحلــة الاســتقلال وفي بنــاء دولــة الاســتقلال

 وإعـدادا لمتطلبـات هـذه  تفكـيراـــ إن لم يكن أكثـرهم ــالفاسي من أكثر الناس 
  .المرحلة

كانت النخبة الوطنية منهمكة في الكفـاح لأجـل الاسـتقلال , وكـان عـلال 
َضمن طلائعهـا في هـذا الميـدان , ولكنـه كـان يعـي جيـدا أن المغـرب المطلـوب 
ُاستقلاله وبناؤه لا يمكن ولا يجـوز أن يكـون هـو مغـرب التخلـف والـضعف  ُ

 كـما  .والتحكم فيه لأكثر من نصف قرن غزوه الذي تمكنت فرنسا وإسبانيا من
لا يجوز أن يكون هو المغرب الذي حـاول المحتـل صـياغته عـلى مزاجـه ووفـق 

                                                 
  .٢٠٠٢ــ ١٤٢٢الطبعة السابعة ــ دار الثقافة بالدار البيضاء ــ  )١(
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  .مصلحته , ويريده أن يستمر على ذلك المنوال

كان علال الفاسي , بحكم شخصيته وتكوينه , وبحكـم تفاعلاتـه المـشرقية 
ر النهـضة , كـما كـان متـشبعا في القاهرة وغيرها , متـشبعا بفكـرة النهـضة وفكـ

  .ِبالفكر الإسلامي السلفي التجديدي , وكونه أساس هـذه النهـضة وروحهـا
 الأوروبية ودروسها النهضة ولكنه أيضا كان مستوعبا غاية الاستيعاب لتجربة

 من هـذه المنطلقـات كـان عـلال يفكـر لـيس  .الفكرية والسياسية والاقتصادية
 , ولكنــه كــان يفكــر أيــضا في دولــة مــا بعــد فقــط في الحــصول عــلى الاســتقلال

 فهـذه  .الاستقلال , ومجتمع ما بعد الاستقلال , وتحديات مـا بعـد الاسـتقلال
ــة  .)النقــد الــذاتي(هــي قــضايا كتــاب  ــامج إصــلاحي نهــضوي للدول ــه برن  إن

   .والمجتمع
إن مـشروع  « :يقول الدكتور محمد الكتاني , عضو أكاديمية المملكة المغربيـة

ًليس مشروعا نظريـا تهـيمن ) النقد الذاتي(ضة كما يتراءى من خلال كتاب النه ً
 وإنـما هـو مـشروع مجـسم  .عليه الرؤية الفضفاضة , أو الأفكار المثالية المجـردة

 كما يـنم عـن فكـر رجـل سـياسي  . وجاهز للتطبيق .بأدواته وإجراءاته العملية
 وهـو يجمـع  .و في الغـرب ومطلع على تجارب الأمم الحديثة في الشرق أ .محنك

ــب  ــصادي والجان ــب الاقت ــسياسي والجان ــب ال ــين الجان ــشمولية ب ــه ال في رؤيت
ً إلا أن هـذا المـشروع يظـل محكومـا بـالمحيط العـام  .الاجتماعي بكل تفاصـيلها

  .IQH »للمرحلة التاريخية التي كان المغرب يجتازها في منتصف هذا القرن
دث مختلف الحكومـات والأحـزاب  , تتح١٩٥٦منذ استقلال المغرب سنة 

                                                 
في رحـاب فكـر عـلال : (, ضـمن كتـاب ) النقـد الـذاتي(مشروع النهضة المغربية انطلاقا من : بحث  )١(

 .٩ص) الفاسي ــ محاضرات ألقيت في مؤسسة علال الفاسي إحياء لذكرى وفاته الفضية
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 أو الحداثي عند الـبعض ــوالتيارات عن النموذج المجتمعي للمغرب الحديث 

 ولكـن عـلال  . دون أن يقدموا لنا سوى نتف وأماني ذات طبيعـة إديولوجيـةــ
ـــالفــاسي قــدم للنــاس  ـــ قبــل اســتقلال المغــرب ـ ــه ونموذجــه المتكامــل ـ  رؤيت

  .ربيةللمجتمع المغربي وللدولة المغ
ــر في أقطــار المغــرب العــربي مــشغولين  ــنما كــان كثــير مــن زعــماء التحري فبي
بالاستقلال ذاته , لا يكادون يفكرون فيما بعده , كان علال الفاسي مشغولا بما 

 ولــذلك ألــف هــذا الكتــاب وغــيره , ليــشغل العقــول بهــذه  .بعــد الاســتقلال
طلبه مـن جهـاد وتـضحية المرحلة ومتطلباتها , حتى لا يذهب الاستقلال وما ت

 بل كان يريد أن يجعل من حديثه عن آمال مـا بعـد الاسـتقلال وبـرامج  .سدى
بنائه واستثماره حافزا إضافيا للمصابرة ومواصـلة الجهـاد , ومواجهـة المثبطـين 

ولقـد  «: ~ يقـول  .المشككين في جـدوى الاسـتقلال والآمـال المعلقـة عليـه
 رجـال هـذه »سـتقلالية في المغـرب العـربيالحركـات الا«دعوت في خاتمة كتابي 

الحركات إلى أن يهتموا بتكوين النظرية ووضع البرنامج المفـصل الـذي يـسهل 
علينا تحقيق الإصلاحات العميقـة التـي تنـشدها أمتنـا متـى تـم لهـا الاسـتقلال 

يشككها في قيمة الكفاح الـذي  وظفرت بالحرية , حتى لا يقع لها من التبلبل ما
 . بالنسبة لتقدمها وتحسين حالهاتبذله الآن 

ًوإذا قدر للنخبة المغربية أن تجتمع يوما ما لتضع برنامجـا عامـا مفـصلا لكـل  ً ًً
فروع الحياة ومظاهر النشاط القومي في مغرب الغد , ووجدت في هذا الكتاب 
 , ما يدلها على سبيل تحقيق غايتها فسيكون ذلك خير جزاء عـلى الجهـد الـذي بذلتـه

  .لذي مهدتهوالطريق ا
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  .IQH »وعلى االله سبحانه مكافأة الجميع

  :وهذا الكتاب يتناول قضايا متنوعة يمكن تقسيمها إلى نوعين
 .قضايا مبدئية ومنهجية 

  .وقضايا عملية آنية
ونظرا لما تتسم به قضايا النوع الأول من أهمية ومـ(ا تح(ـتفظ بـه مـن صـلاحية 

  .ليها في هذا العرضلمختلف الأحقاب والأحوال , فإني سأركز ع
÷æ_<êi]„Ö]<‚ÏßÖ]V<< <

من أهم خصائص هذا الكتاب تركيزه على المعنى الذي عبر عنه المؤلف منذ 
ُ في أواسط القـرن العـشرين كـان لـسان الحـال عنـد  .عنوانه , وهو النقد الذاتي

 نحن وشعوبنا لا ينقصنا سوى خروج المحتل  :الزعماء والنخبة السياسية يقول
  .تقلال وتسلم السلطة , وسننطلق فورا في مـسيرة التقـدم والنهـضةونيل الاس

 نحن قبل كل شيء بحاجة إلى  :أما لسان الحال والمقال عند علال , فكان يقول
 وكــان يــرى أن النقــد  ..ممارســة نقــد ذاتي صريــح وشــامل لأنفــسنا ومجتمعاتنــا

مــا بقــوم حتــى الــذاتي شرط أســاسي لنهــضتنا وتقــدمنا , لأن االله تعــالى لا يغــير 
 وإن أمة أصابها كل ما أصابها من بلايا ونكبـات , في ذاتهـا  .يغيروا ما بأنفسهم

 إلى نقـد ذاتي ـــ وبأسرع ما يمكـن ــوأمام أعدائها , لهي أمة تحتاج أول ما تحتاج 
  .صريح وشامل , لكي تدرك مواطن الخلل ومكامن الداء

^⁄éÂ^Ûjq]<ÓËjÖ]V<< <

ب هو أكثر مباحثه تعبيرا عن عنوانه وسر تسميته لعل هذا المبحث من الكتا
                                                 

 .١٠ــ ٩النقد الذاتي , ص )١(
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 ففيـه نقـد شـديد لآفـة الأنانيـة , التـي تجعـل المجتمـع يفقـد  .باسم النقد الذاتي

أخص خصائـصه مـن حيـث هـو مجتمـع , وهـي الخاصـية التكافليـة التكامليـة 
لأفراده , فيتحول المجتمع مع هذه الآفة إلى مجرد عناصر متفككة متنافرة , وإن 

 والعلاج عنـده يبـدأ مـن التفكـير , وخاصـة التفكـير  .ت متلاصقة متزاحمةكان
  .بصيغة الجمع ومنطق الكتلة ; أي التفكير في الجماعة ومعها

ــذا المبحــث  ــضمون ه ــاب , تعــبر عــن م ــن الكت ــرات م ــلي فق ــيما ي ُوأورد ف ُ
  :ومقاصده الإصلاحية

الاهــتمام إذا كانــت الأنانيــة البغيــضة تعنــي حــب الإنــسان لنفــسه وعــدم «
ًبشؤون غيره , فإن التفكـير اجتماعيـا يعنـي التفكـير بـالغير , والعنايـة بأحوالـه 

  .والعمل على إصلاحها
لا يمكن لأمـة مـا أن تـنهض مـن وهـدة الـسقوط التـي وقعـت فيهـا إلا إذا 
ًتدربت على أن تفكر اجتماعيا , وتعودت على أن لا تـرى في مـسائل الأفـراد أو 

  .ا بعيدة عنها أو غير عائدة إليهاًالطبقات الأخرى شؤون
ولقد ألفنا نحن في بلادنا أن لا نفكر بأحد ولا ننظر في أمر بشر , كأن العـالم 
كله محصور في وجودنا الخاص الذي إذا تجاوزناه في تفكيرنا فلن نتعدى حدود 

  .أضيق الدوائر التي لها صلة أكيدة بنا
ا إلا ننـسق ألـوان الطعـام وأنـواع ننظر كل صباح فيما يرجع لمعاشنا فلا يهمن

الملذات التي يسرنا أن نراها أمام أعيننا كلما عدنا من جولتنا في ميادين التجـارة 
أو غيرها مما نبذل في ناحيتهـا كـل مجهوداتنـا لنتفـوق عـلى مـن عـدانا , معتـزين 
بفرديتنا , فخـورين بنجاحنـا فـيما خـسر فيـه الآخـرون , فـإذا آن وقـت الطعـام 
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ً التهاما ونحن معرضون كل الإعـراض عـن التفكـير بـآلاف الجـائعين التهمناه

والجائعات الذين لا يستطيعون أن يسدوا رمقهـم حتـى بمثـل عـشر العـشر بـما 
  .نستطيع

ونختار لأنفسنا ولأهالينا الملابس الرفيعة والحلي البديع , متعـدد الألـوان , 
ت من إخواننا وأخواتنـا مختلف الأشكال دون اهتمام بملايين العارين والعاريا

الــذين لا نفكــر إلا في كــونهم يــسيئون إلينــا , بظهــورهم أمــام أعيننــا يــذكروننا 
 ! IQH »بالبؤس ويجعلوننا نحس ولو من بعيد بالشقاء

يجب أن نأخذ أنفسنا على تفكير غير رجعي , بل تفكير ثوري يخرج بنا مـن «
  .ضيق الأفق الذي كونته في الإنسانية طبقة المنافقين

وإذا قلنا الثورة فلا نعني الهدم أو الخروج على العـدل الـذي يعنـي في اللغـة 
العربية المساواة , ولا على الإحسان الذي يعني في الإسلام الإتقـان والتقـوى , 
ولكننا نريـد الانعتـاق مـن تقاليـد البيئـة الاجتماعيـة التـي جعلتنـا لا نحـس إلا 

  .بوجودنا الخاص
 , , ولنلب نـداء القلـب الـذي لم تحـط بـه الأوزار  أوضاعنالنثر على أنفسنا وعلى

والعقل الذي لم تعمه الأطماع , ولنكون منا الكتلة التي تحـرر المجتمـع مـن رق 
ًالفقر , وبؤس المرض , وكابوس التعطل , حتى نصنع للمغرب المستقل شـعبا 

ًمتآخيا في النفس , متساويا في الحال , متضامنا في الاستقلال ً ً« IRH . 
êi]„Ö]<‚ÏßÖ]<h^jÒ<»<íè†ÓËÖ]<íÖ`Š¹]V<< <

علال الفاسي كان رجـل علـم وفكـر وتنظـير , بقـدر مـا كـان رجـل سياسـة 
                                                 

  .١٦النقد الذاتي , ص )١(
  .١٩ , ١٨ , ص النقد الذاتي )٢(
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 وقد برز ذلك جليا في هذا الكتاب ; فالكتاب وإن كان برنامجا  .ونضال ميداني

عمليا لتأسيس الدولة المستقلة وبنائها سياسيا وتشريعيا واقتصاديا واجتماعيا , 
  .يضا كتاب فكر ونظر وفلسفة ونقاش علميفإنه أ

  :ومن آيات ذلك
لا أقصد من هذا الكتاب الـذي أضـعه اليـوم  « :قوله في تصدير الكتابــ ١

بين يدي القراء غير تنبيه الرأي العام المغربي وخاصـة النخبـة العاملـة لـضرورة 
  .»الإيمان بالنظر والحوار

غربية التي بدأت يومئـذ تهـيمن عـلى أنه كان متحسبا للتيارات الفكرية الــ ٢
عقول النخبة المتعلمة , والنخبة السياسية على الخصوص , وكان حريـصا عـلى 

  .مخاطبة هذه النخب ومحاورتها وإقناعها بالحجة والبرهان
ـــ ٢ ــهـ ــه وتحليلات ــز آرائ ــراءات حرصــه عــلى تعزي ــستطيعه مــن ق ــا ي  بكــل م

  .مية وتجارب عمليةومراجعات ومقارنات , وحجج عقلية ومستندات عل
ْتركيزه المتكرر على الإصـلاح الفكـري , باعتبـاره مـدخلا ومعـبرا لكـل ــ ٣ َ

  .إصلاح آخر
دعوته إلى الترفع عـن مـستوى الفكـر العـامي الـسطحي والاعـتماد عـلى ــ ٤

 . IQH »لأرستقراطية الفكريةالفكر العلمي الراقي , الذي يسميه با
نب الفكري والتأسـيس العلمـي للنهـضة ومما يعكس مدى اهتمامه بالجاــ ٥

ولقد بذلت فيه ـ علم االله ـ جهـد المخلـص الـذي يريـد  « :قوله في بداية الكتاب
البناء , ويسعى في التجديـد , ويعـز عليـه أن يـترك الحـيرة تعبـث بعقـل شـباب 

                                                 
  .٤٠النقد الذاتي , ص )١(
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الأمة وقلبه , وقرأت لكل فصل منه , قبل أن أكتبه , عشرات المؤلفات العربيـة 

لفرنسية والمنقولة للغة الفرنسية , من لغات أوربا الـشرقية والغربيـة والمعربة وا
ــدر  ــا بق ــت بينه ــة , وقارن ــر المتباين ــات النظ ــيا , ودرســت وجه ــا وآس وأمريك
الاســتطاعة , ثــم عرضــتها عــلى تجــاربي في الكفــاح وتقلبــاتي بــين الكــادحين في 

 ذلـك ًأقطار عديدة طيلة خمسة وعشرين عاما , وحاولت أن أستخلص من كل
  .»التوجيهات التي أضعها بين يدي إخواني لينظروا فيها ويستفيدوا منها

  :وبعد هـذا كلـه نجـده يقـول بلهجـة العـالم المتواضـع والمحـاور البـارعــ ٦
ًولــيس مــا أعرضــه في هــذا الكتــاب أفكــارا أفرضــها عــلى قرائــي أو ألــزمهم «

 , وإننـي مـستعد لأن ّبانتحالها , بل إنها ليـست بأفكـار نهائيـة حتـى بالنـسبة إلي
أعيد النظر في كل رأي منهـا مـع أي واحـد ممـن يهمهـم الـدرس والبحـث عـن 

ً إنني لا أعتبر ما كتبته في النقد الذاتي أفكارا , وإنما هو دلالة  .الحقيقة رغبة في اتباعها
 وقصارى ما أريد هو أن يتعلم القارئ حب البحث والنظـر , والإيـمان  .على أفكار
 . IQH »المثل العليا كوسيلة لما يجب أن يصل إليه من حقيقة ومعرفةبالعقل وب

وفي آخر الكتاب يعود إلى التذكير والإلحـاح عـلى أهميـة التفكـر العلمـي ــ ٧
إن أصــعب مــا غــرر الكثــيرين مــن المــسلمين , وغــيرهم في  « :المنهجــي فيقــول

ــذاهب  ــه أصــحاب الم ــبجح ب ــذي يت الــشرق وفي الغــرب هــو هــذا الادعــاء ال
والنظريات ; إذ كلهم يزعمون بناء أفكارهم على قواعد علميـة لا تقبـل الـرد , 
  .وعلى مناهج عقليـة لا يتـسرب إليهـا الـشك , ومـا ذلـك إلا ادعـاء وتـضليل
  .ولهــذا كــان أول مــا دعونــا إليــه هــو التفكــير , هــو أن نفــتح عقولنــا وأذهاننــا

 , ونعمل عـلى أن لا ونسمح لأبصارنا وبصائرنا بالشك في كل ما يعرض علينا
                                                 

  .١٠ , ٩النقد الذاتي , ص )١(
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 وهـذا  .نأخذ بفكرة أو نظرية إلا بعد تمحيصها وتطبيقها على ما هـو منـا وإلينـا

المنهج العقلي لم يكن من مبتكراتنا , وإنـما كـان هـو المنـار الـذي أشـعله العـرب 
  .»عصور نهضاتهم وتطوراتهم المختلفةًوالمسلمون دائما في 

^éÖç<ÓËjÖ]V<< <

كتــاب نجــد جانبــا آخــر مــن جوانــب المــسألة الفكريــة في هــذا المبحــث مــن ال
 وهو يعكس مدى أهمية هذه المسألة في بناء مجتمع النهضة الذي كـان  .وتجلياتها

 ولكنه أيضا استمرار في عملية النقـد  .ينشده علال الفاسي ويسعى إلى تأسيسه
ائدة الذاتي للمجتمعـات العربيـة وقادتهـا , وللعقليـة التجزيئيـة الارتجاليـة الـس

  .عندنا في تدبير الأمور
  . وهذه فقرات من الكتاب توضح هذا الجانب

لا بد لتحقيق روح التضامن بين أفراد الأمة وطبقاتهـا , مـن تربيـة التفكـير «
الشامل الذي يعانق كل الموضوعات التـي تتوقـف عليهـا نهـضة الأمـة والـذي 

د , والعناصر التي يستحضر في الوقت نفسه كل الأجزاء التي تتكون منها البلا
 . IQH »تتركب منها الأمة نفسها

َإن التفكير شموليا هـو أن نستحـضر أثنـاء اهتمامنـا بعمـل مـا جميـع أجـزاء « ً
ً إنه أن ننظر إلى وطننا ككل لا يقبل التـصور إلا كـاملا ,  .البلاد وعناصر الأمة

 . IRH »ًوإلى النفع كخير لا يمكن تحقيقه إلا شاملا
منـا يجـب أن يـشمل جميـع الجهـات والأفـراد الـذين هـم محـط إذا كان اهتما«

فيجب أن لا نذهل عن شمول آخر أثنـاء تفكيرنـا فـيما يجـب أن نقـوم بـه عنايتنا , 
                                                 

  .٢٠النقد الذاتي , ص  )١(
  .٢٣النقد الذاتي , ص )٢(
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  .لصالح بلادنا

يجــب أن نتنــاول بــالنظر مجمــوع المــسائل والجوانــب التــي لهــا علاقــة بقــضية 
اتنا الكامل إلى جانـب النهوض بأمتنا , فلا نغفل عن ناحية منها , ولا نعير التف

منها دون الآخر , حتى لا نقع في عدم التوازن الاجتماعي الذي يؤدي إلى عـدم 
  .استفادتنا من الجانب الذي أثار اهتمامنا نفسه

يجــب أن يحــيط تفكيرنــا بكــل العنــاصر الروحيــة والاجتماعيــة والاقتــصادية 
إلى أجزائها المتعددة والسياسية والقومية , وأن ينظر إلى كل واحدة منها مفصلة 

وإلى غصون تلك الأجزاء المتفرعة , وأن ينظر إلى مجموعها كتركيب لا بـد منـه 
لتحقيق المثل الأعلى الذي نصبو إليـه , ثـم إلى علاقـة كـل واحـد منهـا ببعـضها 

 . IQH »ومكانه في الانسجام الكامل لمجموع تلك العناصر
ًنا مـن الأمـة قـسطا كبـيرا في لا شك أن لحالتنا الاجتماعية ولمواقـف رؤسـائ« ً

المسؤولية , فيجب أن نعتبر بالماضي عندنا , وبالواقع عند الأمـم التـي سـبقتنا , 
  .َّوأن نعمل باهتمام وتفكير لمعرفة كل أدوائنا ونعد كل ما يلزم لعلاجها

ًإن الإحاطة في التفكير تستلزم منا جهدا جبارا ما دامـت تعنـي عـدم إغفـال  ً
نب الإنهاض ولا عامل من عوامل التطوير , وإن واجبنا أن أي جانب من جوا

نعــرف أنفــسنا ونتعــاون عــلى دراســة أحوالنــا كــي نــستطيع القيــام بهــذه المهمــة 
ّالعظيمــة التــي لابــد منهــا لــضمان مــستقبل الحريــة والاســتقلال المنــشودين في 

 . IRH »المغرب
يجـب أن نفكـر في  إن الذهنية المغربية يجب أن تدرس , و :أقولها مرة أخرى«

                                                 
  .٢٤النقد الذاتي , ص )١(
  .٢٧النقد الذاتي , ص )٢(
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وسائل تبديلها ; لأنها ما دامت على هذه الصفة , فإن كل نهوض شعبي سيظل 

ًبطيئا ومشكوكا في صموده إزاء هذه الآفات النفسية الكبرى ً« IQH . 
 والتـي ـــومهما يكن فإن من أخطر الأدواء التي يشتكي منها العرب اليـوم «

ّ أنهم لا يعدون للأمر عدته ولا ــكان لها نصيب كبير في فشل كثير من شؤونهم  ُ
يحتاطون له قبل حينه , ولكنهم يظلون في تغافل وفي تردد ثم يرتجلون الأفكـار 
على ضـوء الحـاضر الـسريع ويرتجلـون بعـدها للعمـل عـلى حـسب مـا تقتـضيه 

  .الظروف
َلقد ظلت قضية فلسطين منذ ربع قرن الشغل الشاغل للبلاد العربية , وكان  ّ

في أفـواه الخطبـاء وأقـلام الـصحف العربيـة مـا لم يكـن لغيرهـا , لها مـن المـدى 
ولكنها لم تنل في يوم من الأيام العناية الجديرة بها فلم يهتم بشأنها رجال الفكـر 

 وبينما كان الصهيونيون يفكـرون في وضـع الـبرامج وكيفيـة  .ولا رجال العمل
ــبلاد ويحــ ــداخل ال ــون الأســلحة والمهــاجرين ل ــذها , ويهرب صنون القــرى تنفي

والمــستعمرات , كــان رجــال فلــسطين يتحــسرون عــلى مــا أصــابهم ويجتمعــون 
ًالآونة بعد الأخرى ليلقوا خطابا , أو يبعثوا كتابـا , ولم يفكـروا قـط في ضرورة  ً

 ولم يكن كثير مـن المـسؤولين في  .الاستعداد للموقف الحاسم والكفاح الأخير
 يعتـبر خطورتهـا فـضاعت مـن أيـدي ّالبلاد العربيـة يقـدر القـضية قـدرها , أو

العرب فرص كثيرة كان يمكنهم معها أن يعدوا للصهيونية مـا يـستطيعون مـن 
ّقوة ومن مرهبات , ولكنهم ظلوا مترددين فيما يجـب أن يعمـل حتـى إذا صـدر 
قرار التقسيم هبوا تدفعهم الغيرة ويحـدوهم الكبريـاء فانـدفعوا يرتجلـون مـا في 

 فعلوا المعجزة , ولكنها معجـزة الارتجـال عـلى كـل استطاعتهم من عمل , وقد
                                                 

  .٢٩النقد الذاتي , ص )١(
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 .  IQH حال
ـــَلن ثُر عــلى عــادة الارتجــال , ولــنكن أقــدر عــلى الإعــداد والتحــضير حتــى ـ

نستطيع أن ندرس في أناة ونعمل في سعة , وننجح في الإبان , ولا يكون حظنـا 
 . IRH »في الندم على ما فات
†ÓËi<íÚ_<ç©V<< <

أن تعميم التفكير  «كتاب , يرى علال الفاسي بحقفي سياق الخط النقدي لل
 فشيوع التفكير لدى عامـة النـاس , . ISH »في الأمة هو سبيل نهوضها وتحريرها

ومنــه التفكــير النقــدي الــذي يمحــص ويختــار عــن بــصيرة ووعــي , شرط مــن 
  .شروط النهضة والتقدم

ه ويجـب ومن مجالات التفكير الأساسية الملحـة تفكـير كـل واحـد فـيما يلزمـ
 التفكـير بالواجـب , أي أن يكـون الـذهن عـامرا  :عليه , وهو ما يسميه عـلال

الشعور «  :وكان يمكنني أن أقول « : يقول .بالواجب منهمكا فيما يتطلبهمشغولا 
 , ولكنني آثـرت كلمـة التفكـير لأننـي أريـد أن يكـون الواجـب هـو »بالواجب

نافذ , فلا يتركه يهتم بـشيء شغل الفكر الشاغل الذي يملك على صاحبه كل الم
 والحـق أننـا لا  .قبل أن يقوم بأدائه ليحصل على رضا فكـره وطمأنينـة ضـميره

  .نشعر بالواجب ولا نفكر فيه
إن عدم الاهتمام بالواجب هو الذي يفسد على عائلتنا تربية أبنائها وطمأنينة 

ة والاضطلاع حياتها , وهو الذي يفسد على ولاتنا مقدرتهم على تحمل المسؤولي
                                                 

  .٣٣ , ٣٢النقد الذاتي , ص )١(
  .٣٥النقد الذاتي , ص )٢(
  .٤٧ صالنقد الذاتي , )٣(
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بالمهام , وهو الذي يحول دون صحفنا ومجلاتنا من أن تسير إلى الأمام , لأنها لا 
تجد أولئـك الكتـاب الـذي يواظبـون عـلى أداء مهمـة الكتابـة المتقنـة في الوقـت 
المنشود , وهي التي تحول بيننا وبين المشاركة في كثير من المظاهرات الثقافيـة أو 

ًي التي كثيرا ما تمس بصميم حركتنا فتؤخر نجاح عديد وه العربية على الأقل ,
  .من أعمالها

َإن التفكــير بالواجــب وأداءه في وقتــه مــن الأســس الــضرورية للقــدرة عــلى 
المواظبة والخلق , وإنـه مـا دام لم يتـسرب في نفوسـنا فـنحن لا نـستطيع أن نـأتي 

  .الأعمال إلا مبعثرة وغير خاضعة لترتيب مضبوط
لام الــصلاة في أوقــات معينــة , والــصيام في شــهر محــدود , لقــد شرع الإســ

والحج في أيام معدودات , كـل ذلـك ليعلمنـا التفكـير بالواجـب ويـدربنا عـلى 
أدائه في مواقيته التـي لا تقبـل التـأخير , ولكننـا أضـعنا الـصلاة وألفنـا الـصيام 

 . IQH »وأهملنا كل ما يبعث في نفوسنا هذه الغاية التي قصد إليها الإسلام
ثم لا بد من العبور والارتقاء من التفكير العادي أو العامي إلى مقام التفكير 

إن الفكـر الـصحيح  « .العلمي المستنير , أو مـا يـسميه بـالتفكير الأرسـتقراطي
الذي تحتاجه الأمة ويمكنه أن ينقذها مـن مـصائبها , لـيس هـو تفكـير الـشارع 

م مـن مختلـف الأوسـاط والهيئـات الذي يبنى على أصول عادية نتلقاهـا كـل يـو
التي لا ندريها , ولكنه فكر الطبقة المتنورة التي تستطيع أن تقلب الأشـياء عـلى 

  .وجوهها وتنفذ إلى أعماقها
إن الديموقراطيــة حــسنة في كــل شيء , إلا أن الأرســتقراطية الفكريــة شيء 

                                                 
  .٣٨ , ٣٧ , ٣٦النقد الذاتي , ص )١(
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 . IQH »ضروري لتوجيه الأمة

 وأن  . الذي ليس بالمرتجـل ولا بالعـاميّيجب أن يتكون بيننا التفكير الرفيع«
نتمرن على قبوله متى ظهر , ونفسح المجال لأصحابه , ولكـن يجـب أن نكـون 
قـادرين عـلى تمييـزه حقيقـة مـن بـين مختلـف النظريـات العارضـة المرتجلـة التــي 
نتلقاها من هراء الشوارع في المشرق والمغـرب , وننقلهـا للنـاس عـلى أنهـا شيء 

  .حالهم ويرفع من شأنهمُجديد يصلح من 
 . IRH »إن للأرستقراطية الفكرية طابعها الممتاز وهو اليقين والحرارة والبناء

íÖæ‚Ö]<ð^ßeæ<àè‚Ö]V<< <
َمن الطبيعي لمفكر مؤمن وعالم مسلم أن يكون الدين عنده حجـر الأسـاس  َ َ

ُ وأساس الأسـاس الإيـمان بـاالله تعـالى .في كل بناء وكل إصلاح  ولكـن زمننـا  .ُ
ترى إبعاد الـدين » حداثية «ذا , ومن أيام علال وقبلها , عرف رواجا لأفكاره

 وبعـضهم يـرى أن  ...عن الدولة , وأن الإيمان والتدين مسألة شخصية باطنية
 . وظيفة الدين قد انتهت بالمرة , وأن زمن المثاليات قد ولى بغير رجعة

 »قـرن العـشرينمنتصف ال«وقد كانت هذه الأفكار في زمن تأليف الكتاب 
 ولكـن هـذا لم يمنـع  .أكثر رواجـا وأكثـر قـوة وأكثـر قبـولا ممـا هـي عليـه الآن

 ,  من التصدي لهذه الفكـرة وتأكيـد الحقيقـة التـي يـؤمن بهـا»النقد الذاتي«صاحب 
الإيمان باالله في مقدمة الأسس التي يجـب أن نستحـضرها عنـد العـزم  «وهي أن

ما التجـرد عـن هـذه المثاليـة الـصحيحة فمعنـاه  أ .على الهجرة إلى الغاية البعيدة
  . ISH »انحطاط بالإنسان وبالشعوب إلى أسفل الدركات

                                                 
  .٤٠النقد الذاتي , ص )١(
  .٤٣النقد الذاتي , ص )٢(
 .٩٤النقد الذاتي , ص )٣(
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وإنـه لمـن خطـل  « :ٍثم ينبه على وهـم شـائع عنـد كثـير مـن المثقفـين , فيقـول

الرأي أن نعتقد بـأن الغـرب قـد تقـدم بـسبب هـذا التجـرد , فـإن الـذين بـذلوا 
يكا لم يكونوا بعيدين عن االله ولا متجردين من الجهود الجبارة ليقظة أوربا وأمر

مثاليته , وإذا كان قد وجد من كبار الكتاب أو الفلاسفة من لم يستطع الإيمان , 
  .IQH »فإن تأثير هؤلاء في مئات الذين عملوا لرقي الغرب معدوم

وإذا نحن تعمقنا في الفكرة التي تقول بفصل الدين عـن الدولـة نجـد أنهـا «
العاهـل (في كتابـه » طـارديو «ّ وقـد بـين .لخلـق دولـة داخـل الدولـةإنما تـسعى 

 أن منشأها التاريخي لم يكن إلا رد فعل بعض الرهبان الألمان لمقاومة  :)المأسور
 ونزيد نحن بـأن مـصدرها الأسـاسي  .الاضطهاد الحكومي للمسيحية في ألمانيا

بقـى مـا الله الله ومـا يجـب أن ي « :هو هذه الفكرة الأساسـية التـي قالهـا الإنجيـل
َّ, وإذن فالـذين يـدعون أنهـا ثـورة عـلى المـسيحية إنـما يزعمـون » لقيصر لقيـصر

ً وأعتقـد أن المـسيح لم يقبلهـا أولا إلا  .ًباطلا , لأنها أصل من أصـول المـسيحية
  .IRH »للتحرر من تدخل القياصرة الرومانيين الذين لم يكونوا تمسحوا بعد

***** 
 
 
 
 

                                                 
 .٩٤النقد الذاتي , ص )١(
 .٩٨النقد الذاتي , ص )٢(
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محتويات هذا الكتاب هي بعض من المحاضرات والخطب التي ألقاها علال 
 وهــي كلهــا كانــت  . وأكثرهــا ألقــي في القــاهرة ودمــشق .أيــام إقامتــه بمــصر

للتعريف بالمغرب وقضيته آنذاك ; قضية الاستعمار الفرنسي وكفاح المغاربة من 
  .أجل الاستقلال

  :المحاضرات التي تضمنها الكتاب تسع هي
 ألقاها بقاعة المحاضرات بالأزهر الشريف ,  .الحركة السلفية في المغربــ ١

  .بطلب من الشيخ محمد عبد اللطيف دراز , وكيل الأزهر يومذاك
  . ألقاها بالنادي العربي بدمشق .أهمية المغرب بالنسبة للدول العربيةــ ٢
 ,  ألقاهـا بنـادي المحـامين المـصريين .ة المغربية في الكفاح الـوطنيإسهام المرأــ ٣

  .بدعوة من الحزب النسائي المصري
  . ألقاها بجمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة .قضية المغرب وتطوراتهاــ ٤
 ألقاها بمدرج كلية الحقوق بجامعة القـاهرة , بـدعوة  .الأزمة المراكشيةــ ٥

  .بيمن اتحاد الشباب العر
 , في  ألقاها بمكتب المغرب العربي بالقاهرة .ذكرى المطالبة باستقلال المغربــ ٦
  . , وهو يوم ذكري تقديم وثقة الاستقلال١٩٥٣ يناير ١١
 ألقاهــا أمــام اللجنــة  .المــؤامرة الفرنــسية لنفــي جلالــة ســلطان المغــربــــ ٧

                                                 
 .م ١٩٥٦طبعة صدرت بالقاهرة عن المطبعة العالمية ــ سنة  )١(
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  .السياسية للجامعة العربية , ثم في عدة أندية عربية

  . ألقاها بدمشق .السياسة الفرنسية وجريمة إبادة الجنس المغربيــ ٨
 ألقاها بالمعهد السياسي الدولي بالهند , ثم  .قضية المغرب ودول باندونجــ ٩

  .بعدة أندية بباكستان
***** 
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h^jÒ 
íè†ÓËÖ]ê‰^ËÖ]ÙøÂl^Î]†cIQH

ولهــا عــلال في مناســبات يحتــوي هــذا الكتــاب عــلى أربعــة موضــوعات تنا
  .وأزمان مختلفة

M<{{Øè‚fÖ]<Øè‚e<V 
, الــصادر آنئــذ للفيلــسوف الفرنــسي ) البــديل(وهــو بحــث تحلــيلي لكتــاب 

 وقـد نـشر  .الشهير روجيه جارودي , وكـان يومهـا لم يـدخل بعـد في الإسـلام
َالعلـم(بحث علال الفاسي هـذا بـالملحق الثقـافي لجريـدة   نـونبر ١٥, بتـاريخ ) َ

١٩٧٣.  
N<{{íéÖ^_…<÷æ<íéÂçé<÷V< 

  .١٩٥٧في عددها الثاني , في غشت ) دعوة الحق(وهو مقال نشره بمجلة 
O<{{êÚø‰c<oÃfÖ<íéÛ×ÃÖ]<Øñ^‰çÖ]V< 

وهو عرض افتتح به مؤتمرا عقد بمناسبة مرور أربعة عـشر قرنـا عـلى نـزول 
فبرايــر ( في عــدديها التاســع والعــاشر) الإيــمان(الكــريم , ونــشر بمجلــة القــرآن 
   .)١٩٦٨ومارس 

P<<{{[íËŠ×Ê<±c<íq^u<»<Ýø‰ý]<Øâ 
وهو نص محاضرة ألقاها للجواب على سؤال تلقاه من جمعية شباب النهضة 

 ١٩٦٣دجنـبر (, في عـدديها الأول والثـاني ) الإيمان(الإسلامية , ونشر بمجلة 
  .)١٩٦٤ويناير 

                                                 
 ..ــ جمع مادته وأعده عبد الرحمن الحريشي ١٩٩٦نشرته مؤسسة علال الفاسي سنة  )١(
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, لكونـه أهـم ) لبديلبديل ا(وسأقتصر في هذا العرض على الموضوع الأول 

الموضوعات الأربعة وأطولها , ولكونه من أواخر مـا كتبـه عـلال , ونـشر قبـل 
 . IQH وفاته بستة أشهر

ëæ…^q<äéqæ…<IRH<<ë†ÓËÖ]<å…^ŠÚæV 
روجيه جارودي من الشخـصيات الفرنـسية الملتزمـة  « :يقول علال الفاسي

ًسابقا في الحزب الشيوعي الفرنـسي , لبـث عـضوا رسـميا ف ً عامـا , ٣٨يـه مـدة ً
ًقضى العشرين عاما الأخيرة منها في عداد قادتـه الممتـازين إلى جانـب طـوريس 

  .وأراجون وغيرهما من رجال الفكر الفرنسي
ًوهو من الكتاب الفرنسيين الذين قرأت لهم تقريبا كل مـا كتبـوه , سـواء في 

ين الـذين تـترجم ًلغته الأصلية أو في الترجمة العربية , إذ هو أيضا من المحظـوظ
كتبهم للغتنا بنفس الرغبة التي كانت تترجم بها كتب جوستاف لوبون في عهد 

  .ما قبل المد اليساري في العالم العربي
وجارودي من الذين كتبوا عن الحضارة العربية بإعجاب واطمئنان وإقـرار 

أرادوا بأن في التراث العربي الإسلامي ما قد لا يحتاج معه العرب لغيرهم , إذا 
البحث عن جذور لفكر يساري عربي , فهو من هذه الجهة يتفـق مـع لوبـون في 

  .تقدير حضارتنا وتاريخنا
وكتاباته مسنجمة واضحة تجذب القارئ للاستمرار في مطالعتها بالفرنـسية 

 ومـع الانقـلاب  .دون سأم أو ملل , وكأن قارئها يتلو روايـة متـصلة الحلقـات
                                                 

 .. , أي قبل ثلاثة عشر شهرا من الوفاة ١٩٧٣يونيه ١٥أما أصل البحث فمؤرخ بيوم  )١(
بنحـو عـشر سـنين , ) البـديل( , أي بعـد كتابـه ١٩٨٢معلوم أن روجيه جارودي أعلن إسلامه سـنة  )٢(

 .َّوغير اسمه إلى رجاء جارودي 
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إن أسلوبه لم يتغير , وإنما تغير منطقه التاريخي وحبه الذي حصل له في تفكيره ف

  .في الاجتهاد والتأويل
,  IQH  إذ زارني رفقة رفاقه المغاربة .وقد سبق أن تعرفت على جارودي مرتين

ًولم يكن حديثنا خارجا عن الوضع الاستعماري للمغـرب , لأن الحمايـة كانـت 
حثـون عـن التوفيـق بـين مقاومـة ما تزال قائمة , وكان من الشيوعيين الـذين يب

الاستعمار , والإبقاء على نوع من الرباط مع فرنسا , لأن ذلك هو الاتجاه الذي 
  .كان يسود الوسط اليساري الفرنسي قبل الحرب الأخيرة وبعدها

ًبقي روجيه متعلقا بالحزب الـشيوعي طيلـة ماضـيه , ولـو أنـه بـدأ ينظـر إلى 
عين الشك منذ أن بـدأت الوطنيـات تطغـى مقولات الشيوعية الأرثودوكسية ب

 لقـد  .على الدولية في نظر معظم المفكرين الماركـسيين اللينيينـين وفي ممارسـتهم
كان تيتو أول منذر بالخطأ الستاليني في تطبيـق ثـورة أكتـوبر وأفكـار مـاركس , 
َوأول محاول لجعل الممارسة في شكل تسيير ذاتي يشترك فيه الكل , ولكن ضمن 

 ولكـن هـذه  .ة العليا للحزب وللـرئيس التـاريخي للثـورة اليوغوسـلافيةالقياد
ــة  ــستالينية , ومــن حال ــة الجــادة اصــطدمت بالمعارضــة القاســية مــن ال المحاول
التخلف الاقتصادي والاجتماعي الذي كانت فيه يوغوسلافيا , فبرز التنـاقض 

لـشيوعية الأصيل بين الفكر والممارسة ضـمن الـشيوعية الوطنيـة , كـما ضـمن ا
الدولية , وبقيت ثنائية الحكـم والـشعب , والحـزب والقيـادة , تفعـل فعلهـا في 
إعاقــة التطــور الــذي بدأتــه المحاولــة التيتلويــة الكــبرى , وكــان صــدور كتــاب 

ً إنذارا بالخطر الذي يهدد الشيوعية من ممارسيها , ثـم »الطبقة الجديدة«جلاس 
 كـما يقـول ـــ الـشعبية , وظهـر ظهرت الانتفاضات الأخرى في الديمقراطيات

                                                 
 . المغاربة , المنضوين يومئذ في الحزب الشيوعي الفرنسي يقصد الشيوعيين )١(
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ً أن هناك فرقا أساسـيا بـين الـشيوعية كحركـة وممارسـة وبـين الـشيوعيةــجارودي  ً 

الروسية , فـلا غرابـة أن تحـاول الـصين المتحـررة مـن كثـير مـن رواسـب الحـضارة 
 .IQH»ً الغربية معاَالبورجوازية الغربية صنع حضارة بديلة عن حضارة روسيا وأوربا

eæ<Øè‚fÖ]ä×è‚V<< <

البحث الذي كتبه علال الفـاسي حـول بـديل جـارودي , لـيس مجـرد قـراءة 
َ يقـدم لنـا النمـوذج ـــ في ثنايـا ذلـك ـــمعمقة ودراسة تحليلية للكتاب , بل هـو 

   .الحضاري التقدمي الذي كان جارودي يبحث عنه ويصبو إليه
لـشيوعية  فهو عبارة عن محاكمة فلـسفية لأزمـة النظريـة ا»البديل«أما كتاب 

ولتجربتها التطبيقية , السوفييتية الستالينية , مع تقـديم رؤيـة بديلـة لتجـاوز تلـك 
 إنــه محاولــة لتجديــد الفكــر الــشيوعي وتطــويره وتحريــره مــن الــستالينية  .الأزمــة

السوفييتية , التي كانت حتى ذلك الوقت مهيمنة على معظم الأحزاب الـشيوعية 
   .في العالم

ه لهـذا الكتـاب , كـان لا يـزال يعتـبر نفـسه ماركـسيا فجارودي عند إصـدار
 كـما وصـفه ـــ فهو يومئـذ  .مخلصا , ولكن مشكلته كانت مع الممارسة والتطبيق

 . IRH »يؤمن بالماركسية ويكفر بتطبيقها «ــالدكتور إبراهيم دسوقي أباظة 
ــشيوعية , بمآلاتهــا الكالحــة ; مــن قبيــل  ــة ال فهــو يقــدم نقــدا بليغــا للتجرب

  .اتورية النخبة الحزبيـة وتفردهـا , بـدل دكتاتوريـة البرولتاريـا الموعـود بهـادكت
ومــن قبيــل طغيــان الدولــة وتغولهــا واحتكارهــا لكــل شيء , بــدل التوقعــات 

 ومـن قبيـل تحويـل الطبقـة  .والوعود الشيوعية بزوال الدولة والاستغناء عنهـا
                                                 

 .١٣ــ ١٢بديل البديل ــ إشراقات علال الفاسي الفكرية ص  )١(
 .٦ ــ إشراقات علال الفاسي الفكرية , ص»بديل البديل«من تقديمه لبحث  )٢(
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ــاء صــماء ــدة , عمي بيــل خــسارة كــل  ومــن ق .العاملــة إلى مجــرد ماكينــات جدي
 وهـذا فـضلا عـن الفـراغ  .التجارب والأحـزاب الـشيوعية للـشرائح الـشبابية

  .الروحــي للفلــسفة الماركــسية , والتحجــر الفكــري للطبقــة الحاكمــة الجديــدة
تخفـي  «فحتى المعارف والعلـوم الإنـسانية تحولـت إلى مجـرد ثقافـة إيديولوجيـة

ية وعلـم الاجـتماع وعلـم الـنفس ًالواقع بدلا من أن تكشفه , فـالعلوم الإنـسان
ٍتكـيف «كلها أداة ُّ َ أفضل مع شكل اسـتلابي في ذاتـه , يتبعـه تـدمير الشخـصية » َ

   .IQH »ًبدلا من تطويرها
وفي الوقت الذي شدد فيه جارودي نقده للنموذج الـسوفييتي , حتـى طـرد 
من الحزب الشيوعي الفرنسي لأجل ذلـك , كـان يعـرب عـن إشـادته وتفاؤلـه 

 ومـن  .ص التجربة الشيوعية الصينية , الواعـدة بنمـوذج نـاجح متميـزبخصو
 والحق أن الشيوعييين الصينيين في سبيلهم إلى بناء نموذج للتطور  « :ذلك قوله

 فهـا هـي ذي  .هو بمثابة بديل جذري عن نموذج الحضارة الغربية الـسوفياتية
ــات مــدن بــلا مــصارف ولا إعلا :في مواجهــة حمــى النمــو والمزاحمــة , وبــلا  ن

 ولم تعــد شــانغهاي المركــز . IRH مخــدرات وبــلا كحــول , وبــلا ســيارات خاصــة
  .العالمي للأفيون وللبغاء , وتقدمت المواصلات المشتركة على السيارة الفردية

وهــذا كلــه لــيس مــن نتــائج التخلــف كــما يــزعم الزاعمــون ; لأن البلــدان 
ف غـربي لطبقـة ضـئيلة مـن ًالمتخلفة غالبا مـا تجمـع بـين بـؤس معمـم وبـين تـر

أصحاب الامتيازات , وإنما نحن أما اختيار إنساني أسـاسي يتطلـب المزيـد مـن 
الثورات الثقافية حتى يستمر نمط الحيـاة الاشـتراكي في الاخـتلاف عـن سـائر 

                                                 
 .١٨ــ ١٧بديل البديل ــ إشراقات علال الفاسي الفكرية , ص )١(
 .ا هو تطويرهم لوسائل النقل العمومي , وتيسيرها للجميع والبديل هن )٢(
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 . IQH »الأنماط في غاياته كما في وسائله
لجديـدة في لا شك أن هذا الوعي بالأخلاقية ا « :ويعلق علال الفاسي بقوله

ــشدها ,  ــضا كمــسلمين إلا أن نن ــا نحــن أي ــلا ًمــدن«ًالــصين , التــي لا يمكنن ا ب
  ...مصارف , ولا إعلانات , وبلا مخدرات وبلا كحول , وبلا سيارات خاصة

ورة ثقافيـة ودون أن يكون السبب في ذلك التخلف , وإنما هو اختيـار ضـمن ثـ
دأ يجـادل داخـل الحـزب  , أثارت حمـاس جـارودي فبـ»منبثقة من الوطن نفسه

  .IRH »الفرنسي لإخراجه من طابع الأرثودوكسية
ًإن جارودي لا يريد أن يتحيز لجهة ما , لا يريد أن يؤسـس حزبـا , ولكنـه «

وهذه غاية نبيلـة ! ًيريد أن ينفخ روحا في كل حزب , وفي كل نقابة , وكل معبد
  .ث ما يجب أن يحدثتجعله يبحث عن الكتلة المتحالفة من جميع العناصر لإحدا

ً تغيير البنى أولا , وتغيير الضمائر ثانيا :والذي يجب أن يحدث هو التغيير ً« ISH . 
ì‚éÃ‰<l^‘ø}V<< <

أن مبـدأ  «الحقيقة الـساطعة والخلاصـة الجامعـة في تحلـيلات جـارودي هـي
ُالمشروع الحر الرأسمالي الذي يجعل من المال بضاعة , أي يمكنه  ُُ ِّ مـن الإنجـاب «َ

ُّ , والـذي يعـد مـسألة توظيـف المـال قـضية خاصـة »ون عملبد ُ التوظيـف في «َ
  : تترتب عليه ثلاث نتائج أساسية»البورصة , أو في المضاربة على الأسهم

  .تركز الثروة والقوة بين أيدي أقلية تتضاءلــ ١
  .سباق أعمى على الربح للربح , والنمو للنموــ ٢

                                                 
 . النص العربي ١٦٦ص ) البديل(جارودي  )١(
 .١٤بديل البديل ــ إشراقات علال الفاسي الفكرية , ص )٢(
 .١٩المرجع السابق , ص )٣(
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ات القوميـة , بحيـث تـصبح جميـع القـيم سؤدد المـال عـلى جميـع النـشاطــ ٣

 , وبالتـالي خاضـعة للبيـع Valeursبالمعنى البـورصي لكلمـة » ًقيما «الإنسانية
  .بالمزاد العلني

رأس « لقد ذهب جـارودي يؤيـد ادعاءاتـه هـذه بنـصوص مـن مـاركس في 
 , على أساس تعميم ما قاله مـاركس عـن ملكيـة الأفـراد , عـلى المـشاريع »المال

  . عنهاالمتحدث
وكم نحن سعداء أن نرى مفكرين في مـستوى جـارودي يـصلون إلى إدراك 
حقائق بعـد تجـارب الرأسـمالية والـستالينية التـي مـا تـزال قائمـة في كـل أقطـار 

َ حقائق نعتبرها نحن في مقدمة المبادئ التي نؤمن  ..الاشتراكية ولو بغير اسمها
  .صادية الإسلاميةبها كمسلمين , والتي هي إحدى أسس البنى الاقت

فاستنكار مبدأ المشروع الحـر الرأسـمالي الـذي يجعـل مـن المـال بـضاعة , ــ ١
يتفق مع القاعدة الأساسية في الإسلام ألا وهـي اعتبـار المـال وسـيلة لا غايـة , 

الدراهم والدنانير خواتم االله في «  :والتي يستنبطها الغزالي من الحديث الشريف
  .»الأرض

  .ُالأذون التي يسمح بها لإمكـان التعامـل مكـان المقايـضة البدائيـةأي أنها مجرد 
َومن أجل هذا منع الإسلام ادخار المال وعدم ترويجه , لأنـه تجميـد لـه وإعاقـه 

  . وترويجه بالوسائل المشروعة يوصله إلى أيدي الجميع .عن الإنتاج النافع
ي من كتـابي لقد سبق لي أن أوضحت هذا بتفصيل في فصل الفكر الاقتصاد

ولا شـك أن «  :ولقـد قلـت في كتـابي مقاصـد الـشريعة مـا يـلي  IQH النقد الـذاتي
                                                 

 .بيروت ٣ , ط ١٨١ , والنقد الذاتي ص ٢٥٧ص » مقاصد الشريعة ومكارمها«: علال الفاسي  )١(
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 مع أنـه أداة لاقتنـاء ــتكديس المال واعتباره غاية يؤدي إلى الاتجار فيه كبضاعة 

 وذلك ما يعني الربا , أي النظام الرأسمالي الذي لا يراعي في أسباب ــالبضاعة 
 وقد حرم الإسلام الربا لأنه مبني على اعتبـار المـال . َالكسب المشروع من غيره

  .IQH » ولأنه يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل .غاية وعدم تقدير قيمة العمل
أما آلية تراكم الرساميل التي يعبر عنها جارودي بإتاحة إمكانية تحويل ــ ٢

 إلى ملكية ــ ولا سيما وسائل الإنتاج والتبادل ــكل ما هو ضروري للحياة 
خاصة , كما يتيح إمكانية حصر احتكار هذه السلطة بعدد متضائل بأفراد من 
ًالأشخاص , فهذا عمليا ما علل به القرآن الكريم ضرورة قسم الغنائم التي 
        :كانت في عهد نزول القرآن أحد أسباب التملك الأساسية , وذلك بقوله تعالى

﴿  h           i  j k l m on ﴾ ]أي أن المال المكتسب يوزع طبقا . ]٧:الحشر ً
لقاعدة شرعية تضمن لكل ذي حق حقه , حتى يتمكن الكل من المساهمة في 
  .الدخول العامة , ولا يبقى المال دولة , أي متداولا , بين جماعة من أغنيائنا

ًوهذا ما يوضح تماما «  :وقد جاء في كتابي آنف الذكر عن هذا الموضوع ما يلي
 , ن وسائل الكسب يجب أن تكون في متناول الجميع , وأن تعتبر وسيلة لا غايةأ

  .لأن الغاية هي ضمان ما به قوام الحياة للجميع لا تكديس الأموال واستكثارها
 h           i  j  ﴿  :َولذلك علل الشارع الحكيم توزيع الغنائم على مستحقيها بقوله

k l m on ﴾ المال في يد فئة من الأغنياء أي حتى لا ينحصر رواج 
 .  IRH دون غيرهم من الناس

ًالمشروع الحر أن تصبح القيم الإنسانية قيما بـالمعنى  يقرر جارودي كنتيجة لمبدأ
                                                 

 .نفس المصدر  )١(
 .نفس المصدر  )٢(
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البورصي للكلمة , أي السباق الأعمى عـلى الـربح للـربح والنمـو للنمـو , وهـي 

 آن واحـد لمجتمعنـا ًحقيقة ثابتة قطعا , أصبحت بها المسلمة المقدسة والـضمنية في
ً كل ما هو ممكن تقنيا مرغوب وضروري , وليس كمثـل هـذه المـسلمة أذيـة  :هي

 .  IQH ومضرة اليوم
ـــ ٣ ــورة ـ ــنما يعلــن أن الث ــدة حي ويــصل جــارودي إلى حقيقــة إســلامية خال

لا يمكـن أن تتحــدد اليـوم بتغيـير البنــي فحـسب , وليـست المــشكلة ) التغيـير(
ُغيير أو مشروعيته , بل مشكلة مضمونة واتجاهه , إذ الأساسية مشكلة عنف الت

الثورة الأصيلة الوحيدة هي تلك التي تتيح للجميع أن يحيوا حيـاة أغنـى , أي 
ًأكثر خلقا وإبداعا مـن ( إن الاشتراكية والحريـة غـير الممنـوحين  : ويقول بعد .ً

غيـير البنـى  تقتـضيان أن يترافـق ت :ًوالمنتزعين من قبل الشعب انتزاعـا) الخارج
 .  IRH بتغيير الضمائر

تغيــير الــضمائر , إنهــا الكلمــة التــي كــان يجــب أن تقــال منــذ زمــان , والتــي 
ديــن (تغيــير للــضمائر , لا  « :يفــسرها جــارودي عــلى طريقتــه في فــصل بعنــوان

 . ISH », ولا إلحاد وضعي) أفيون الشعب
لقـد «  :اروديالفكر الشيوعي الماركسي , يقـول جـ َوبجرأة مدوية في عالـم

ًتساءلت طول حياتي عما إذا كنت مسيحيا? وطول أربعين عاما أجبت بالنفي ً.  
وهذا لأن المشكلة كانت تطرح على غير وجهها الصحيح , وكأن الإيمان يتنـافى 

ً وإني لواثق من الآن فصاعدا بأنهما شيء واحد , وبـأن رجـائي  .وحياة المناضل
                                                 

 . , وأماكن أخرى ٥٠ص » البديل«جارودي  )١(
  .٨٢ص « البديل « )٢(
 .٢٤بديل البديل ــ إشراقات علال الفاسي الفكرية , ص )٣(
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  . IQH »هذا الإيمانكمناضل لن يكون له من أساس بدون 

وهي الجرأة ذاتها التي أعلن بها إسلامه وتصوره للخلاص الإسـلامي بعـد 
 وبهذه الجرأة أيضا ظل يواجه أمريكـا وإسرائيـل ومـن معهـما مـن  .بسنواتذلك 

   . , مفندا أقدس أساطيرهم الصهيونيةالأروبيين
دي ويستخلص الأسـتاذ عـلال أن التـصور الجديـد للاشـتراكية عنـد جـارو

  :يرتكز على ثلاثة أسس , هي
  .الديموقراطية المباشرة , أي توزيع السلطة لا نقلها أو تحويلهاــ ١
  .التسيير الذاتي الاقتصاديــ ٢
  .الاتحادية السياسيةــ ٣

 ــــوكــم كنــت أود أن يزيــد إلى هــذه الأســس الثلاثــة  « :ثــم يــضيف عــلال
مقرطـة التعلـيم العـالي , حتـى لا  د :َ المطلـب الآتيــلينسجم مع مجموع أفكاره 

 .» يبقى هنالك فارق بين طبقة وأخرى في المعرفة
ÙøÂæ<ëæ…^q<°e<H<Ý^¿ßÖ]æ<Üé¿ßjÖ]<í×ÓÚV< 

ًإننا لسنا بحاجة إلى أنظمة لم تجعل من الحـاضر إلا تاريخـا  « :يقول جارودي
َمثله مثل تاريخ الأموات , بقـدر حاجتنـا إلى أفكـار تتـصاهر وتـتلاحم لتكـ ِّون ُ

 .» إشارات أو أدوات أو أسلحة لاختراع المستقبل وتحقيقه
وليست هذه المرة الأولى التي يعرب فيها جارودي عن سـخطه وتبرمـه مـن 
الأنظمة والأجهزة التنظيمية , وما تفضي إلي مـن اسـتبداد ومـصادرة للطاقـات 

د  بل هـذه إحـدى مؤاخذاتـه الجوهريـة ضـ .والمبادرات الإبداعية لدى الأفراد
                                                 

 .١١٣البديل ص )١(
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  .التجربتين الرأسمالية والشيوعية معا

وبدرجة مماثلـة مـن عمـق الإدراك وواسـع التجربـة , يعلـق الأسـتاذ عـلال 
وقـد يـستغرب القـارئ عـدم الحاجـة إلى  « :الفاسي على فكـرة جـارودي بقولـه

 ولكنه يجد بعد صفحتين هذه الجملـة التـي تجعلـه يتقبـل القـول بكـل  .التنظيم
 يتميز قط حتى الآن عن تفويض السلطة واستبداد العـدد فالتنظيم لم«  :الرضى
إن الإنسان إذا تنازل عـن حقـه في المبـادرة التاريخيـة , «  : ويقول بعد .»الصغير

  .»ًفإن التنظيم سيستعبده بدلا من أن يكون في خدمته
 هـذه الحقـائق التـي ذكرتنـي بـما  .إنها حقائق يكتبها ماركسي متحرر عجيب

, كنـت  IQH ~لم مسن معمر عراقي , هو الشيخ الزهاوي سمعته من شيخ عا
أتذاكر معه في نزله بكراتشي في شأن الإعداد لبعض المؤتمرات الإسـلامية التـي 
ًكنا نعمل فيهـا معـا هـذا الـشيخ البعيـد عـن كـل مـا يـروج بأفكـار جـارودي , 
للفوارق العديدة بين فقيه حنفي إسـلامي لم يعـرف غـير العربيـة , ومـن الجيـل 
السابق , وفي أخريات أيامه , وبـين مثقـف عميـق الفكـر عـلى الطريقـة الغربيـة 

ينقص المسلمين من تنظيم فنهض في السوفياتية , هذا الشيخ تحدثت معه عن ما 
  :ًوجهي بكل الاحترام الذي كان يحمله لي قائلا

دع عنك التنظيم ; هذا فكر غربي لا يؤدي إلا إلى التخلي لفئة قليلة عما يجب 
ً فمن ذا الذي ينكر بعد أن الإنسان حين يفكر مجردا عن كـل  .أن يعمله الجميع ُ

   .IRH »غرض يعثر على الفكر الإنساني اللاشرقي واللاغربي?
                                                 

 بغـدادولـد في , رابطة علـماء العـراق العلامة الداعية أمجد الزهاوي رئيس  :الظاهر أن المقصود به هو )١(
 .م١٩٦٧/هـ١٣٨٦ وتوفي في عام  ,م١٨٨٢ , الموافق عام هـ١٣٠٠عام 

 .٣٦ البديل ــ إشراقات صبديل )٢(
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ويذكرني حـديث هـؤلاء الـسادة الكـرام عـن المـسألة التنظيميـة وسـلبياتها , 

ــصلتها الوثي ــأس أن أذكرهــا ل ــة ترجــع إلى نحــو عــشرين ســنة , لا ب ــة بحادث ق
ــيم .بالموضــوع ــد يت ــن الأخ الأســتاذ محم ــسة حــوار م ــت في جل ــد كن ,  IQH  فق

واسترسل حـديثنا حتـى وقـف عـلى بعـض العوائـق التنظيميـة الـضارة , فقـال 
ِ بـل قاتـل االله آفـات التنظـيم , فـضحكنا  :فقلـت لـه!  قاتل االله التنظيم :متأسفا

 مفـر مـن اعـتماده ,  فـلا .واتفقنا على أن التنظيم ضرورة , ولكنه أيـضا مـشكلة
 وهي معادلـة ليـست  .ولكن لا بد أيضا من الوقاية والعلاج من آفاته وأغلاله

  .بالسهلة
 إذا جـاءني أحـد ـــ IRH ُ وأنا رئيس حركة إسـلاميةــولقد كنت أجدني أحيانا 

الأعضاء ببعض الأفكار والمقترحات الجيدة , لكي تتبناها الحركة وتنهض بها , 
ُركة , وأوجهه وأشجعه على جعلها مبـادرة خاصـة , تـدرس قد أصرفه عن الح

  .وتنفذ مع بعض الأفراد الآخرين , سـواء مـن أعـضاء الحركـة أو مـن غـيرهم
وذلك لأن بعض المبادرات قد تكون بحاجـة إلى سرعـة الحـسم والإنجـاز , أو 

ُ بيـنما لـو أردت عرضـها  ...بحاجة إلى التحرر من حسابات الحركة وتعقيـداتها
الحركة , في خضم انشغالاتها وبرامجها , ومن خلال مؤسساتها التنظيميـة , على 

ومداولاتها الشورية , فلربما فات وقت الفكرة , أو فـات الوقـت المفـضل لهـا , 
 . ُوربما رفضت داخل التنظيم , أو ربما تتقرر , لكنها تتعثر ولا تنفذ

 عليـه ليفكـر ويقـرر وهذا فضلا عـما في اللجـوء دومـا إلى التنظـيم , والتعويـل
                                                 

القيــادي بحركــة التوحيــد والإصــلاح , وبحــزب العدالــة والتنميــة , ورئــيس نقابــة الاتحــاد الــوطني  )١(
 .للشغل بالمغرب 

 .أعني هنا حركة التوحيد والإصلاح , وقبلها رابطة المستقبل الإسلامي  )٢(
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ٍ , من شل للعقول , وتكبيل للطاقـات والحريـات , وقتـل لـروح المبـادرة وينفذ ٍّ

  . والمسؤولية , وهو ما عناه العلماء الثلاثة
***** 
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رأه , وأنه كتب  يؤكد جارودي أن كتابه التزام له ولمن يق :»البديل«في خاتمة 

   .بمداد القلق والأمل , لا بروح الجدال والمماحكة
ُلقد حبب إلي أن أشرك معـي جملـة  « : يقول علال :»بديل البديل«وفي ختام 

وافرة من القراء , ليعلمـوا كيـف يتطـور الفكـر في العـالم , ولينظـروا إلى موجـة 
, لا عــن طريــق الأمــل الجديــدة التــي تقــترب منــا , عــن طريــق القلــق والأمــل 

  .IQH »الجدال والمماحكة
ــديل«فــصاحب  ــديل« وصــاحب »الب ــديل الب  يجمعهــما القلــق والأمــل , »ب

  . هداية البشرية وسعادتها :وتجمعهما غاية واحدة
***** 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .٣٧بديل البديل ــ إشراقات ص )١(
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حتـى إنـه هذا الكتاب من أواخر ما اشتغل علال الفاسي بتأليفه مـن كتبـه , 
ِ ولكن بداية الاهـتمام بـه والكتابـة فيـه قديمـة , حيـث  .توفي وهو لم يكمله بعد

ــوان  .١٩٥٩ترجــع إلى ســنة ــوبر مــن هــذه الــسنة ألقــى محــاضرة بعن  ففــي أكت
 ونجـد بـين المحـاضرة والكتـاب . IRH, بقاعة الغرفة التجارية بالربـاط) الحرية(

بنحو عشر سنين كان علال ١٩٥٩ وقبل محاضرة  .عدة أفكار وفقرات مشتركة
الفاسي قد كتب عدة مباحث عن حرية الفكر والتحرر الفكري , في كتابه النقد 

  .الذاتي , الذي سبق التعريف به في هذا الفصل
وقد لخص الأسـتاذ عبـد الكـريم غـلاب في تقديمـه للكتـاب أهـم محتوياتـه 

 فيه قام فكري ودمجه ثمرة إلا ليس نقدمه الذين والكتاب « :وأهم سماته بقوله
ــة بدراســة المفكــر عــلال ــة عــن وافي ــشأتها في الحري ــد وتطورهــا كفكــرة , ن  عن

 الأوربي الفكـر وفي التنوير , عصر وفي المسيحي , الفكر وفي القدماء , المفكرين
 الكتاب داخل ذلك إلى يشير كما ــ يود كان وقد  .الماركسي الفكر وفي الحديث ,

 أفكـاره بسط وإلى الإسلامي , الفكر في الحرية راسةد إلى البحث به ينتهي أن ــ
 يطمـح كان ما يحقق أن دون فرحل استعجله , الأجل ولكن  .الحرية في وآرائه
  .الكتاب هذا إكمال إليها يطمح كان التي المشاريع ومن  .إليه

 وضـعه الـذي المخطـط كـل يـستوف لم القـيم الكتـاب هذا أن المؤسف ومن
                                                 

 .١٩٧٧اء تراث زعيم التحرير سنة الكتاب نشرته لجنة إحي )١(
 .١٩٨٧سنة ) ١٤سلسلة الجها الأكبر ــ رقم(نشرت في كتيب مستقل ضمن  )٢(
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 وعميقـا , مفيـدا سـيكون الإسـلام في الحرية عن بحثه نكا فقد الفاسي , علال
 وأبحاثه الإسلام , لأسرار إدراكه وعمق الإسلامية , ثقافته من نعرفه لما  ,نتوقع كما
 كـل , IQH وأسرارهـا الـشريعة ومقاصـد التحريريـة , وأهدافـه الإسـلام , فلسفة في

 عـلى سـينطبع نكـا ممـا  ,التحليـل وبراعـة الحجـة وقوة الرؤية عمق يؤكد ذلك
  .الإسلام في الحرية عن بحثه

ــتم فلــم عاجلــه , الأجــل أن ورغــم  في مهــما شــوطا قطــع فقــد الكتــاب , ي
 هـو مـا بمقـدار تقريريـا سرديـا تاريخا وليس الحرية , تاريخ أسرار عن الكشف
  .النظر وجهة عن والتعبير والبحث بالمقارنة غني تحليلي تاريخ

 يهـدف يكن لم الفكري وتاريخه النضالي ريخهتا من نعرف كما الفاسي وعلال
 نضالية دعوة  :للآخرين الدعوة إبلاغ دائما يستهدف كان ولكنه لذاته , العمل
 جمع يستهدف يكن لم كتبه , كل في كما هذا كتابه وفي  .السواء على فكرية ودعوة

 ولكنـه والمقارنـة , والبحـث الجمـع لمجـرد فيهـا والبحث ومقارنتها المعلومات
 المثل تقديم طريق وعن  ,ونظريا فكريا الحرية اعتناق إلى الدعوة يستهدف انك

 كيـف الآخـرين يعلـم أن الحريـة أجـل من نضاله في يستهدف كان كما  ,ليالعم
  .الحرية لتحقيق يناضلون
 وما العلمية , قيمته جانب إلى نضالية قيمة الكتاب هذا على يضفى مما وهذا
  .واعية قراءة قراءته على ــ خاصة بصفة منهم والشباب ــ المثقفين يبعث
 عـلال يكن فلم بالحرية , المطلق إيمانه من بحثه في انطلق أنه في شك من وما
  .قاضـيا منـه أكثر محاميا كان ولكنه القيمة , هذه عن يبحث وهو محايدا الفاسي

                                                 
نقاصـد «لعل أكثر ما يسد هـذه الثغـرة ويجـلي هـذا الجانـب , هـو مـا كتبـه عـن مقـصد الحريـة ضـمن  )١(

 .وسأنقل قريبا فقرات من هناك  . ٢٥١ــ ٢٤٨ , ص»الشريعة ومكارمها
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 أجـل مـن كلـه الفكـري ونـضاله الحريـة , أجـل مـن المحـامي حيـاة كلها حياته
 حاسـة تخطئـه ولم  .بالحريـة وشـعر نثـر مـن كتب ما كل في يتغنى وكان رية ,الح

 قـوة القـارئ يـدرك أن ويمكن  .العلمي البحث هذا يكتب وهو حتى المحامي
  .البحث هذا ثنايا بين الكبار المحامون بها حلىيت التي العارضة
  :الكتاب فصول أحد في يقول

 واجبـة ولكنها فقط , الإنسان قحقو من حقا ليست الإسلام في الحرية إن«
  .»عليها

  :آخر فصل في البليغة الجملة هذه ونجد
  .»أنفسنا نعبد أن في أحرارا لسنا إننا«

  :الجملة هذه نجد آخر فصل وفي
  .»الإنساني الوجدان صفات أعظم الحرية إن«

  :قائلا آخر فصل في ويتساءل
  .»الحرية? أليس العمل? على القيمة يضفى الذي ما«

  :الحقيقة هذه آخر فصل في ويقرر
 .» الحرية تاريخ هو كله الإنسانية تاريخ«
 لم الفـاسي عـلال أن إلى نـشير أن نريـد وإنما الاستشهاد , في نطيل أن نريد لا
 يصدر كان ولكنه فحسب , وتطلع عاطفة عن الحرية عن دفاعه في يصدر يكن
 ذلـك , سـيدركون ثقفـينالم مـن الكتـاب هـذا وقـراء  .وثقافة ومعرفة علم عن

 لكتبـه وفرهـا التـي الجهـود عـن يقـل لا جهدا البحث لهذا وفر أنه وسيدركون
 الكتـب مـن وغيرها »الشريعة عن دفاع«و »الشريعة مقاصد«و »الذاتي كالنقد«
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 . IQH »العربية المكتبة بها تفخر التي

 وإذا كان المؤلف لم يـتمكن مـن اسـتكمال كتابـه , وخاصـة تناولـه للموقـف
 في ـــالإسلامي من قضية الحرية , فإننا نجـد عنـده مـن الإشـارات والمقارنـات 

 ما ينبئنا عن بعـض مـضامين هـذا الجانـب , ممـا يعطينـا ــهذا الكتاب وفي غيره 
  .)الحرية( عما كان سيكتبه لو قيض له إتمام هذا الكتاب , كتاب ــ أو فكرة ــنبذة 

 وسـنرى « :سيحية مـن الحريـةمن ذلك قوله بعد عرض موقف الكنيـسة المـ
 مـرة أول الإسـلام لأن الآثـام , هـذه مثـل في يقع لم الإسلامي التاريخ أن كيف
 خـضوع أو ةنـرهب كـل ومقاومـة الشخصية , الحرية أمانة والشعب العلماء لَّحم

 حيـث لرهبـانهم , الطاعة تلك تلك المسيحين على القرآن ونعى مفت , أو لعالم
 ± °̄  ® ¬ » ª ©̈ ﴿  :قال

  ,لهـم الطاعـة بمعنى أربابا الأحبار اتخاذ تفسير يرو وقد . ]٣١:التوبـة[ ﴾ ²
 . IRH »إياهم عبادتهم فتلك

ِوبعد توصيفه للموقف الكنسي المعادي للحرية ولتاريخه الطويل في كبحهـا 
وقمع رموزها , يشير إلى الموقف الموقـف الإسـلامي الـذي كـان ينـوي العـودة 

 بالـدعوة تقـدم الـذي هو سنبنيه كما الإسلام إن « : فيقولــل  لولا الأجــلبيانه 
 فهـو ولـذلك الدين , في الإكراه ِونبذ الطغيان , من بالتحرر ونادى الفكر , إلى
  .»الحرية عن يدافعون الذين مع إلا يكون لن جهة من

 أيـضا الإسـلام أن وسـنبين « :وعلى منهجه المنصف الصريح يستدرك قائلا
                                                 

 .٦ ــ ٣ة ص الحري )١(
 .٢١الحرية , ص )٢(
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 كـما الحـرة الحريـة ازدهـار عليـه أفـسدت مـضادة , بثـورة الأول هتاريخ في أصيب
 حفظ بسبب الحقيقة , معالم على ِّفعَتُ لم الكبرى مشيئته ولكن  ,الإسلام أرادها
 . IQH »وقت كل في له مجددين وقيام القرآن

 يتطـرق إلى أصـل ــ وهي النواة الأولى لكتاب الحرية ــ »الحرية«وفي محاضرة 
 ِعها ومن أين تـستمد مـشروعيتها الفلـسفية والإسـلامية , فـيرى أنالحرية ومنب

بالـصدفة  وقعت يعني الفلاسفة , بعض يقوله كما اعتباطيا شيئا ليست الحرية«
 الإنـسان , حقـوق عـن المكافحين بعض يقوله كما طبيعيا شيئا ليست والحرية ,

 في الإنسان حقوق على المعلقون كذلك يقوله كما وضعية شرعية ليست والحرية
  .طبيعيـة ليـست شرعيـة , حريـة هـي الإسـلامية الحرية ولكن المتحدة , الأمم
 عـالم في وتعـالى سبحانه قال حيث وفعله , االله بشرع ولكنها فعلية , شرعية حرية
 يوم . ]١٧٢:الأعراف[ ﴾ b dc e gf﴿  :كلها للبشرية أجمع , للعالم الأزل
َبلى  :مختارة الإنسانية وأجابت ?﴾ b dc﴿  :كلها للإنسانية االله قال  أنـت َ
 في االله خليفـة الإنـسان وأصـبح الربانيـة الأمانـة هـذه الإنـسانية وتحملت  ,ربنا

 بين دستوري ميثاق تأسيسي , ميثاق وقع الوقت ذلك منذ عمارتها , في الأرض
 الكونيـة للنـواميس طبقـا ويعمروها الأرض هذه يحكموا أن في البشر وبين االله

 الطبيعيـــة النـــواميس ولكـــن للطبيعـــة , لا الكـــون , هـــذا في االله وضـــع التـــي
 فهـي الإسـلامية , الحريـة في الأصيل الأصل هو هذا  .والإنسانية والاجتماعية

  . IRH »الواقع باعتبار فطرية ولكنها الاعتبار , بهذا شرعية
فالحرية في نظره ليست هي الإقدام الطليق على التصرفات وتلبية الرغبات , 

                                                 
 .٤٧ ــ ٤٦الحرية , ص )١(
 .٩ ــ ٨, ص ) الحرية(محاضرة  )٢(
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هذا النوع من الحرية وإن كان موجودا في عالم الأذهان والتمنيات , فلا وجود ف

إن الحريـة لا تعنـي أن يفعـل الإنـسان مـا يـشاء  « .مكان له في عـالم الواقـعله ولا 
 , فذلك ما يتفق مع طبيعة شهوته , ولا يتفق مع طبائع الوجود , ويترك ما يريد

لإنسان ما يعتقد أنه مكلف بـه ومـا فيـه كما ركب عليه , ولكنها تعني أن يفعل ا
 وإيـمان الإنـسان بأنـه مكلـف هـو أول خطـوة في  .الخير لـصالح البـشر أجمعـين

حريته , لأنها أول تحمل للمسؤولية التي ستناط به , وليس معنى هـذا أنـه حـر 
ما دام لم يتحمل , فإذا تحمل أصبح حرا مكلفا على مبدأ الحرية الملتزمة كما يعبر 

يون , ولكن المقصود أنه يبقى في فترة النظر والبحـث إلى أن يقتنـع بأنـه الوجود
مكلف , فيكون قد اختار الحرية على الفراغ أو الفوضى أي عبودية التقاليد وما 

  , فإذا اختار الحرية فقـد آمـن بأنـه مكلـف .التصق به من الوسط الذي نشأ فيه
 . IQH »ه يصبح حرافيصبح حرا لأنه يصبح مسؤولا , ويصبح مسؤولا لأن

وهــو بهــذا يــرد عــلى الفكــرة الماركــسية القائلــة بــأن الإيــمان بالــدين والتــزام 
لأننا نـرى أن  «تكاليفه يتضمن تفويتا للحرية الطبيعية التي يولد الناس عليها ;

ُالحريـة خلـق , وليـست  . الإنسان لم يخلق حرا بطبعه , وإنما خلـق ليكـون حـرا
  . IRH »ا استطاع أحد تفويتهاغريزة , ولو كانت غريزة لم

ð]çâ<íè†£]æ<ð]„Æ<†ÓËÖ]V<< <

كما سبقت الإشارة , فقد كتب علال الفاسي عن الحرية أيضا في كتاب النقد 
  .الذاتي , وركز هناك خاصة على الحرية الفكرية ومدى أهميتها وضرورتها

ريـة فهو يرى أن الفكر لا يكون صحيحا ومجديا إلا إذا كان يتم في منـاخ الح
                                                 

 .٢٤٩ ــ ٢٤٨مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها , ص )١(
  .٢٤٩مقاصد الشريعة , ص  )٢(
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 وإذا كانـت  .ويتنفس هواءها , وبدون ذلك لن يكون إلا فكـرا زائفـا أو عقـيما

 وحريـة التفكـير  .أهمية الفكر تجعله بمنزلة الغذاء , فأهمية الحرية بمنزلة الهـواء
  .تبقى بدون فائدة , إذا لم تكن معها حرية التعبير والبيان

ًاالله لأحـد سـلطانا عـلى إن الفكر حر لا يستطيع أحد أن يقيـده , ولم يجعـل «
حركة الإنسان الداخلية , هكذا تعود الناس أن يقولوا , ولكن هذه الحرية التي 

 . IQH »يحمدون االله عليها لا قيمة لها إذا لم يكن لها الحق في أن تظهر للناس
ويستعمل الديموقراطيون عادة لمعرفة الـرأي العـام في مـسألة مـن المـسائل «

 وكـلا الأمـرين لا  . بـالاقتراع الـسري , أو الاسـتفتاء الانتخـاب :أحد أمـرين
يكون ذا قيمة حقيقية إلا إذا كان القائمون به مستعدين للإعراب عن أفكارهم 

 . IRH »بكامل الحرية وبكل الصراحة دون خوف ولا خجل
َعــلى أن هنــاك دائــما مــن يــضيقون ذرعــا بحريــة التعبــير ويريــدون كبحهــا , 

, قد يأتون بأفكار قد تحدث مـن » أكثر من اللازم «بدعوى أن الذين يتحررون
  أما علال فـيرى أن .الضرر بالمجتمع أكثر مما تحدثه سرقة سارق أو خطيئة زان

الحقيقة بعكس هذا , لأن الأفكار يمكن أن تقاومها الأفكار , والقـول يدفعـه «
القول , فليس مـن الـضروري أن تـستعمل القـوة لكـتم أفـواه النـاس , إن كـل 

ُلأفكار التي تبتكر تظهر غريبـة لأول وهلـة , ولكنهـا إذا اسـتطاعت الـصمود ا
ًلمقاومة خـصومها والانتـشار في وسـط واع تـصبح مألوفـة ومعترفـا بهـا , وقـد  َ
تؤدي لمصالح عظيمة وتطورات جليلة , والوسط الذي يمنع المفكـرين مـن أن 

                                                 
  .٤٨النقد الذاتي , ص )١(
  .٥٧ , ٥٦النقد الذاتي , ص )٢(

o b e i k a n d l . c o m



]⁄†ÓËÚæ<^ğ¹^Â<ê‰^ËÖ]<ÙøÂ RSX
 . IQH »رتقاءيظهروا بآرائهم يظل دائم الجمود غير قابل للتطور ولا للا

ًبغير حرية لهي الموت المحض , وأن وجودا  ًحياة « أن :والخلاصة عند علال
من غـير فكـر حـر لهـو العـدم , وأن مدنيـة لا تقـوم عـلى التحـرر والتبـصر لهـي 

  .IRH »الوحشية الأولى , ولو كانت في أحدث طراز
***** 

                                                 
 .٥٣النقد الذاتي , ص )١(
 .٨٣لذاتي , صالنقد ا )٢(

o b e i k a n d l . c o m




